
موسم الرياض: من ضيافة
الكرام إلى خناجر اللئام

08 أغسطس 2025
فكر وتحليل

9 دقيقة قراءة

www.saudieinstein.com

https://saudieinstein.com/


2

موسم الرياض: من ضيافة الكرام إلى
خناجر اللئام



3

الشركـة المتحـدة: الأخطبـوط الـذي خنـق الفـن  

وباع الكرامة

ثمّــة فــي النكــران الإنســاني مــا يفــوق الخيانــة

ــاً ــرف ضمن ــة؛ إذ الخــائن، علــى الأقــل، يعت بطول

بوجود ما يخونه، أما الناكر فيمحو الوجود نفسه،

يُلغـي التـاريخ، يُعيـد كتابـة الـذاكرة بحـبر الحقـد.

والحــال أنّ مــا شهــدناه مــن الشركــة المتحــدة

للخدمات الإعلامية - تلك الأخطبوط التي تمتد

أذرعها من ضفاف النيل إلى كل شاشة ومنبر

مصري - لم يكن مجرد نكران، بل صناعة متكاملة

للكراهيــة، مؤســسة لتحويــل الــدم إلــى تجــارة

والألم إلى سلعة؛ ذاك أنّ غزة، بكل ما فيها من

مأساة حقيقية، صارت الذريعة الذهبية لتصفية
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حسابات مع من أطعم الجائع وأحيا الميت وفتح

أبواب الرزق لآلاف كانوا على شفا العدم.

محمد سلام، ذلك الممثل الذي استيقظ ضميره

فــي اللحظــة الأخيــرة تمامــاً - لا قبلهــا بيــوم ولا

بساعــة - قــدّم نموذجــاً فــي التــوقيت الانتهــازي

المحســوب؛ لــم يكتشــف أنّ غــزة تُقصــف وهــو

يُصوّر في الاستوديوهات، ولا وهو "يقبض" من

منتجين يُطبّعون مع من يشاءون، بل اكتشفه

فقط عندما حان موعد الطائرة إلى الرياض، "أنا

حاســس لــو عملــت هكــون زي اللــي بيقتلهــم"،

ــدرّس فــي معاهــد النفــاق ــارة تســتحق أن تُ عب

المتقــدم، فأيــن كــان هــذا الإحســاس المرهــف

عندما رقصت دبي؟ عندما غنّت بيروت؟ عندما

احتفلت القاهرة نفسها في كل ليلة؟ يلوح أن
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ــراً، ــعودية حص ــلة س ــه بوص ــري ل ــر المص الضمي

تتحـرك شرقًـا فقـط حيـث النجـاح والمـال اللـذان

فقدتهما الشركة المتحدة إلى الأبد.

وإذ دافــع بيــومي فــؤاد عــن حقــه البســيط فــي

العمــل - مجــرد العمــل! - انقضّــت عليــه قطعــان

التخوين المنظمة، الرجل الذي قال "لي الشرف

إني جيت المملكة" تحوّل بقدرة قادر إلى خائن

للقضيــة، عميــل للصــهيونية، بــائع دم الشهــداء،

حتى مطعمه الصغير في حي شعبي لم يسلم

مـــن دعـــوات المقاطعـــة والتـــدمير؛ والحـــال أنّ

الحملة لم تكن عفوية ولا شعبية، بل منظمة

وممنهجة وموجّهة من غرف عمليات تعرف متى

تضغــط علــى الزنــاد الإلكترونــي، ومتــى تُطلــق

الكلاب على من تشاء.
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بيـــد أنّ خيـــري رمضـــان قـــدّم المشهـــد الأكثـــر

كوميدية في هذه المأساة، إذ استيقظ فجأة

علـــى "الغيـــرة الوطنيـــة" عنـــدما كُرّمـــت نجـــاة

الصغيرة في الرياض، نجاة التي أهملتها مصر

عقـوداً طويلـة حتـى كـادت تُنسـى، لكـن عنـدما

احتفت بها السعودية وأعادت لها الاعتبار، صحا

خيري من سباته ليكتشف أنّ التكريم يجب أن

يكون في القاهرة فقط، وكأنّ الاحتفاء بالفن

ــه ــدير ل ــأنّ التق ــفر أو ك ــواز س ــاج ج ــي يحت العرب

جنسية؛ راهناً، وبعد أن عرّاه الأمير عبدالرحمن

بن مساعد بردّه الساخر اللاذع، مُذكّراً بمواقف

المملكة التاريخية من العدوان الثلاثي إلى حرب

أكتـــوبر، صـــمت خيـــري صـــمت العـــارف بحجـــم

الفضيحة.
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وفي خضم هذه المعركة الدائرة بين الحقيقة

ــاً: أنــس ــان متناقضــان تمام ــرز صوت والتزييــف، ب

الفقي، الوزير السابق ورجل المنظومة العتيق،

الذي كتب ما يُشبه التحف الدبلوماسية، ثلاث

قــراءات “محتملــة” لقــرار تركــي آل الشيــخ، ثلاث

ــدر، ــد والغ ــدم والحق ــن ال ــرة م ــالات مُطهّ احتم

مُعقّمة كأنها تقرير لموظف في الأمم المتحدة

يخشــى أن يُغضــب أحــداً؛ الفقــي الــذي يعــرف

الحقيقـة جيـداً - والشركـة المتحـدة ليسـت سـراً

عليه - اختار أن يُغلّف السكين بالحرير، أن يُجمّل

الجريمة بالكلمات المنمقة، أن يتحدث عن “تطور

فنـــي” و”رؤيـــة جديـــدة” بينمـــا الـــدماء تســـيل

ـــل ـــاجر تُغـــرس؛ والحـــال أنّ هـــذا التجمي والخن

المقصود للقبح، هذا التبرير المتأنق للغدر، أشد
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ــة ــه شرعي ــه يمنح ــه، لأن ــدر نفس ــن الغ ــراً م خط

ويُلبسه ثوب العقلانية.

أنس الفقي لا يكتب ليشرح، بل ليخدّر. لا يحلل،

بــل يُخــدر الــوعي بسُــمّ هــادئ. رجــل يُتقــن دور

الموظف النظيف، لكن قلمه مغموس في حبر

الأجهزة، وجُمله تُخيط خطاب الدولة حين لا تجرؤ

على المواجهة. صمته عن تسمية الجهة، رغم

معرفتـــه، جريمـــة. وتقـــديمه لثلاث فرضيـــات بلا

روح… ليست محاولة للفهم بل مراوغة للهروب.

أنـــس هـــو الـــوجه الليـــبرالي لمؤســـسة تكتـــم

الحقيقة، وترتدي ربطة عنق على رقبة مشنوقة.

فــي المقابــل، وقــف عمــرو أديــب - وهــو ليــس

بالثوري المتمرد ولا بالمعارض المحترف - ليقول

ما لا يستطيع قوله كاملاً: “لقد فاض الكيل”،



9

“تعــرض هــذا المشــروع الفنــي لأقــذر هجــوم”،

ـــانين المصـــريين وكأنهـــم ـــل بكـــل الفن “التنكي

يذهبــون إلــى تــل أبيــب”؛ ثــم التفــت إلــى أنــس

الفقي وقال له بوضوح قاطع: “السبب واضح

والشركة أنت تعرفها جيداً يا أنس”؛ نعم، الجميع

يعرفها، "الشركة المتحدة"، لكن الفرق بين من

يملك الشجاعة ليُسمّي الأشياء بأسمائها، ومن

يختار دفن رأسه في رمال الدبلوماسية الجوفاء؛

عمرو أديب، بكل ما له وما عليه، أنصف الحقيقة

فـــي لحظـــة نـــادرة، كشـــف المســـتور وفضـــح

المؤامرة، بينما الفقي كان يُمارس رقصة التانغو

مع الكذب. 

لئن كان ثمة من يستحق الوقوف عنده طويلاً

ــالي ــو مع ــة، فه ــاة المأساوي ــذه المله ــي ه ف
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المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه،

الرجـل الـذي فتـح قلـب المملكـة وخزائنهـا للفـن

المصري، الذي أعاد الحياة لصناعة كانت تحتضر،

الــذي عامــل الضيــوف كــأمراء فــي زمــن كــانوا

يُعاملون فيه كمتسولين في بلدهم، هذا الرجل

تحمّل من الطعنات والإهانات ما يكفي لإشعال

حـــروب، “الأدوات نفســـها، والصـــحف نفســـها،

والأشخاص أنفسهم” قالها وهو يعرف تماماً من

يقصد، الشركة المتحدة ومن يدور في فلكها

من أبواق وأقلام مأجورة؛ لكنه صبر، صبر أكثر مما

ينبغي ربما، حتى جاءت لحظة الحقيقة: موسم

سعودي خليجي شامي، نقطة على السطر.

أغلـــب الظـــنّ أنّ الصدمـــة الحقيقيـــة للشركـــة

المتحدة ومن خلفها لم تكن في القرار نفسه، بل
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في اكتشاف حقيقة كانوا يتجاهلونها عمداً: أنّ

جمهور موسم الرياض ليس جمهور "أم كلثوم"

و"عبـد الحليـم"، ليـس جمهـور المسـرحيات التـي

يحفظونها عن ظهر قلب؛ 80% من رواد الموسم

من جيل Z وAlpha، شباب سعودي لا يفهمون

اللهجة المصرية أصلاً، يظنونها لغة غريبة، ربما

من كازاخستان أو سريلانكا، لا يميزون بين الجيم

والغين، ولا بين القاف والهمزة المصرية؛ "فيصل

العيسى" وأبطال "شباب البومب" أشهر عندهم

مـن عـادل إمـام وأحمـد حلمـي ومحمـد هنيـدي

وكــل نجــوم الزمــن الجميــل مجتمعيــن؛ الأغنيــة

ــة، ــر مفهوم ــوات غي ــم أص ــبة له ــرية بالنس المص

يستمعون للخليجي والعالمي، وحتى الشامي

يفضلونه لقربه من الفصحى التي تعلموها في
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المدارس؛ هذا الجيل لا يريد استعادة ماضٍ لا

يعرفــه، بــل صــناعة مســتقبل يُشبهــه، والشركــة

المتحدة بكل ثقلها الإعلامي ما زالت تعيش في

زمن التلفزيون الأبيض والأسود، تحلم باحتكار

انتهــى منــذ عقــود، وهيمنــة ثقافيــة ذابــت مــع

ذوبان الحدود الرقمية.

والحــال أنّ الفنــانين المصــريين الذيــن خســروا

فرصة العمر هذا العام سيكتشفون أنّ الأمر لن

يتوقــف عنــد موســم واحــد؛ فالجاليــة المصــرية

الضخمة في السعودية - مليونا مواطن يعملون

ويعيشـــون بكرامـــة - ســـيدفعون ثمـــن هـــذه

الحماقة الإعلامية، ناهيك أن الفعاليات المصرية

ـــم ـــانت فرحته ـــاض ك ـــم الري ـــة بموس الترفيهي

الســنوية، وهــم جمهورهــا الأساســي، ســتزداد
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ــرص، ــتضيق الف ــط، س ــتُشدد الضواب ــود، س القي

وسيتساءل كل سعودي: لماذا نُحسن إلى من

يطعننا في الظهر؟ لماذا نفتح أبوابنا لمن يُحوّل

كرمنــا إلــى مــادة للســخرية والتشــويه؟ ذاك أنّ

ــور ــهولة، والجس ــم بس ــورة لا تُرم ــة المكس الثق

المحروقة لا تُعاد بمجرد الندم المتأخر.

لعلّ السيسي - وهو رجل حكيم - يرى الكارثة

التــي صــنعتها شركــة واحــدة بغرورهــا وحقــدها

وفسادهــا؛ يعــرف أنّ العلاقــة مــع الســعودية

ليست مجرد موسم ترفيهي أو حفلات غنائية، بل

شراكة مصير ووجود ومستقبل؛ يدرك أنّ الوقت

قد حان لإعادة النظر في من يتحدث باسم مصر،

مــن يُمثّــل صورتهــا فــي الخــارج، مــن يبنــي لهــا

الجسور أو يهدمها؛ فالشركة التي حوّلت دماء
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غزة إلى تجارة، والألم الفلسطيني إلى بضاعة،

والوطنيــة إلــى ابتــزاز رخيــص، هــذه الشركــة لا

تستحق أن تحتكر صوت أم الدنيا ولا أن تتحكم

في مصائر أبنائها.

في النهاية، ما حدث ليس مجرد أزمة فنية عابرة،

ــة ــة احتكاري ــاريخي لعقلي ــاب ت ــف حس ــل كش ب

متكلسة رأت في نجاح الآخرين إهانة شخصية،

ـــعودية ـــاً؛ الس ـــداً وجودي ـــم تهدي ـــي كرمه وف

ستمضي في طريقها نحو المستقبل، وموسم

الرياض سيزدهر ويتطور بفنانين من كل العالم

العربــي ممــن يُقــدّرون الضيافــة ويحترمــون مــن

يحترمهم؛ أما الذين راهنوا على الحقد وباعوا

ضمـائرهم فـي سـوق النفـاق، فقـد خسـروا كـل

شيء: الفرصة اليوم، والأمل غداً، والكرامة إلى
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الأبد؛ ولأنّ التاريخ لا يرحم الحمقى، فسيُسجّل

أنّ شركـــة إعلاميـــة واحـــدة، بجشعهـــا الأعمـــى

وحســدها المرضــي، دمّــرت جســراً بنــاه الأجــداد

بالعرق والدم، وأنّ جيلاً كاملاً من الفنانين دفع

ثمـن لعبـة قـذرة لـم يكونـوا طرفـاً فيهـا؛ هكـذا،

ببساطة مُرّة، انتهت حقبة وبدأت أخرى: حقبة بلا

ابتـــزاز عـــاطفي، بلا دمـــوع كاذبـــة، بلا تجـــارة

بالمآسي… حقبة يكون فيها الفن جسراً لا خنجراً،

والكرامة قيمة لا سلعة.

—

صورة مع التحية للضباط:

رشاد، محسن، ابوزيد، شعبان، و م


